
 الخرطوم – عاشت العاصمة السودانية 
الخرطــــوم على مدار ثلاثــــة أيام فعاليات 
أول مؤتمــــر اقتصــــادي بعــــد أن أطــــاح 
الجيش بنظام عمر حسن البشير قبل عام 
ونصف العــــام، لكنه انتهــــى دون توافق 
على رؤية واضحــــة للتعامل مع الأزمات 
المتفاقمة التي تمــــر بها البلاد، ومحاولة 

تخفيف وطأتها السياسية.
ونشــــبت خلافات عديــــدة خلال أيام 
المؤتمر بين الحكومــــة الانتقالية وقوى 
الحريــــة والتغيير بشــــأن طريقة العلاج 
المناســــبة، وتحولــــت بعض الجلســــات 
إلى منصة للشــــعارات السياســــية، في 
الوقت الــــذي تعتبر فيه الدولة في أمسّ 
الحاجــــة إلــــى حلــــول واقعيــــة وفعلية 
على الأرض تجعلها ترســــم ملامح أكثر 
تفــــاؤلا للنهــــوض مــــن ركام المشــــكلات 

المزمنة.

بسياسات  الحكومة  تمسكت  وبينما 
صندوق النقد الدولـــي، وتقوم على رفع 
الدعـــم عـــن المـــواد البترولية والســـلع 
الأساســـية مقابل الحصـــول على حوافز 
قـــوى  رأت  الاقتصـــاد،  تنشـــط  ماليـــة 
الحريـــة والتغييـــر أن تلك السياســـات 
تشكل أســـلوبا عقابيا للمواطنين الذين 
يتحملـــون الأوضاع الصعبـــة، وطالبت 
بضـــرورة الاعتماد على المـــوارد الذاتية 
للنهـــوض بالبـــلاد بعيـــدا عما أســـمته 

بـ“بيع الإرادة الوطنية“.

خلافات عميقة

لم يســــتطع المشــــاركون في المؤتمر 
تنحيــــة التباينات السياســــية للوصول 
إلى توافق ينتشــــل البلاد مــــن عثراتها 
الاقتصادية، وحمل المؤتمر في تفاصيله 

مزايدات بين الأطراف المسؤولة عن إدارة 
المرحلــــة الانتقاليــــة، وحاولت الحكومة 
نفض يدها من أي فشل مستقبلي، حال 
لــــم تطبق التوجهات التي تريد تنفيذها 

على الأرض.
وســــعت قــــوى الحريــــة والتغييــــر، 
الحاضنــــة السياســــية للحكومــــة، إلى 
اتخــــاذ  برفضهــــا  شــــعبيتها  ترميــــم 
إجراءات اقتصادية قاســــية قد تتسبب 
في ارتفاع منســــوب الغضب ضدها في 
الشارع السوداني، وقد وصل الأمر إلى 
ســــحب توصياتها بشــــأن خفض الدعم 
عن المــــواد البتروليــــة، ووصفتها بأنها 

”مزيفة ومضروبة“.
الاقتصادي  المؤتمــــر  وقائع  وأثارت 
الكثير من التســــاؤلات حول مسار الحل 
السليم في البلاد، ورغم أن هناك توافقا 
على أن تحســــن الأوضــــاع الاقتصادية 
يقود بالتبعية إلى الاستقرار السياسي، 
غير أن الســــودان يبدو كمن يمضي في 

الطريق العكسي.
وتطغى حالة التسييس، التي تصبغ 
أهله ونخبتــــه على الاقتصــــاد المترنح، 
والــــذي يأتــــي فــــي المرتبــــة التالية في 
سياســــات التفكير الســــوداني، وهو ما 
يعنــــي أن البلاد ســــوف تعاني من هذه 
الناحيــــة لفتــــرات طويلــــة، ويمثل ذلك 
تهديــــدا مباشــــرا على تماســــك المرحلة 

الانتقالية.
ويرى مراقبــــون أن أهــــداف رئيس 
الحكومة عبدالله حمدوك من عقد المؤتمر 
لم تتحقق، لأنه استهدف الحصول على 
تأييد سياســــي وشــــعبي قبــــل التوقيع 
على اتفاق مع صندوق النقد، بعدما أقر 
الأخير برنامج الســــودان خــــلال الفترة 

المقبلة.
كمــــا أن هذا المؤتمر، الــــذي انبثقت 
عنه نحو 160 توصيــــة من كافة الورش 
التــــي عقــــدت طيلــــة أيام هــــذا الحدث، 
وضع حمــــدوك فــــي مواجهة مباشــــرة 
مع المواطنين الذين يــــرون أن إجراءاته 
يصعــــب تحملهــــا فــــي ظــــل الأوضــــاع 
الراهنة، بما يســــهم في تغذية الشــــعور 
لديهم بأن هناك أجندات خارجية تسعى 
الحكومــــة لتنفيذهــــا دون النظــــر إلــــى 

متاعبهم.
ولــــم يســــتبعد المراقبــــون أن يكون 
توقيت عقد المؤتمر مرتبطا بالمفاوضات 
مــــع صنــــدوق النقــــد، والــــذي صــــادق 

الأســــبوع الماضي علــــى برنامج إصلاح 
اقتصادي للســــودان، في محاولة لإنقاذ 
البلاد من أزمة تعصف بمؤشراته الكلية 

والعملة المحلية.
البرنامــــج  يدعــــم  أن  المقــــرر  ومــــن 
لمدة  المحليــــة  الحكوميــــة  الإصلاحــــات 
12 شــــهرا، بهــــدف اســــتقرار الاقتصاد 
وتحســــين القــــدرة التنافســــية وتعزيز 
إصلاحــــات  عــــن  فضــــلا  الحوكمــــة، 
السياســــات النقدية والأســــعار، والتي 
أثرت بشــــكل بالغ على الشــــريحة الأكبر 
مــــن الســــودانيين، والتــــي تتمثــــل في 

الفقراء.
واعتبر الباحث السياســــي مرتضى 
الغالــــي أن المؤتمــــر الاقتصــــادي أحــــد 
أســــباب خلخلــــة الحاضنة السياســــية 
خلافــــات  نشــــبت  بعدمــــا  للحكومــــة، 
عميقة بــــين مكونــــات تحالــــف الحرية 
والتغيير حول توقيت انعقاده وأجندته 
والتوصيــــات النهائيــــة بشــــأنه، ويعد 
انعقاده استجابة لضغوط الشارع التي 
تتزايد، ويســــيطر عليها الشــــعور بعدم 

القناعة بالثورة وإنجازاتها.
أن  وأوضح في تصريــــح لـ“العرب“ 
الخلافات السياســــية طغت على المحفل 
الاقتصادي العلمــــي الأول منذ الإطاحة 
بنظام الرئيس عمر البشــــير، ما يبرهن 

على أن البرامج والاســــتراتيجيات التي 
ناقشها سوف تجد صعوبة في التطبيق 
على أرض الواقــــع، والكثير من الحلول 
التي طرحها لم تكن غائبة عن تصورات 

الحكومة وتحاول تنفيذها بالفعل.

عقبة أمام السلام

تعـــول الحكومـــة الانتقاليـــة، التـــي 
اســـتنزفت طاقاتها لصالح تمرير اتفاق 
الســـلام، على أن يمنحهـــا إنجاز الجزء 
الأكبـــر مـــن الاتفـــاق قـــدرا مـــن الهدوء 
يمكنها من معالجة القضايا الاقتصادية 
بصيغـــة توافقيـــة، ودعـــم دولـــي طالما 
تلقت وعودا في اســـتعادته مجددا عقب 

السلام.
وأشار الباحث السياسي الغالي إلى 
أن تنحية الصراعات السياســـية لصالح 
الاهتمام بالاقتصاد أمر مستحيل في بلد 
مثل الســـودان يموج بالتوترات، متوقعا 
أن تشـــهد خلافات طاحنة حـــول طريقة 
استكمال هياكل الفترة الانتقالية، وكيفية 

دمج الحركات المسلحة في السلطة.
ويؤكد العديد من المتابعين أن ارتباط 
الاقتصاد في الســـودان بهيئات سياسية 
وعســـكرية تهيمن علـــى إدارة الحكم في 
الفترة المقبلة يجعل التوافق أمرا صعبا 

للغايـــة، وبالتالـــي فـــإن أي خلافات بين 
هذيـــن المكونين قـــد تؤجل إتمام مســـار 

السلام المنشود.
ويفرز توجيه دفـــة الاهتمامات نحو 
المجـــالات الاقتصاديـــة خلافـــات جديدة 
بـــين الحكومة والمكون العســـكري داخل 
مجلـــس الســـيادة، في ظل رغبـــة الأولى 
التخلـــص من ســـيطرة شـــركات القوات 
المســـلحة، والجهات الاقتصادية التابعة 

لجهاز الدعم السريع.
وتشـــير تقديـــرات حكوميـــة إلى أن 
القوات المســـلحة تسيطر على 200 شركة 
تعمل في مجـــالات حيوية، خاصة مجال 
الذهب، وهي تشكل ما نسبته 80 في المئة 
من الإيرادات العامـــة خارج ولاية وزارة 
المالية، وتســـعى الحكومة وقوى الحرية 
والتغييـــر إلـــى إخضاع تلك الشـــركات 
لمنظومة الضرائب، التي تسعى لتفعيلها 
وإيجـــاد حلـــول ســـريعة للتعامـــل مـــع 

الأزمات المالية.
وقدمت قوى الحريـــة والتغيير ورقة 
بحثيـــة خلال جلســـة ”تقليـــص الفجوة 
بين الإيرادات والنفقـــات العامة“، أكدت 
فيها ضرورة الســـيطرة على موارد النقد 
الأجنبـــي، بالأخـــص الذهـــب وتوقعـــت 
أن يكـــون العائـــد الشـــهري لـــه حوالي 
400 مليـــون دولار شـــهريا، وطالبت بأن 

تتولـــى وزارة الطاقـــة والتعديـــن مهمة 
التعاقد والرقابة والإشـــراف الفني على 

الذهب.
والمحللـــة  الكاتبـــة  وأوضحـــت 
السياســـية إيمـــان عثمـــان أن الاقتصاد 
رأس  علـــى  يكـــون  ســـوف  الســـوداني 
أولويـــات الحكومـــة بعد تخطـــي عقبة 
تحقيـــق الســـلام، وأدركـــت أن انفجـــار 
الشـــارع أمر غير مستبعد، حال لم تصل 

إلى حلول جوهرية للأزمات الراهنة.
ولفتت عثمان في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن الخلافـــات بين المكونـــين المدني 
والعســـكري فـــي طريقـــة التعامـــل مع 
المشـــكلات تؤخر الحلول الآنية وتفســـح 
المجال أمام التوافق حول الحلول طويلة 

المدى.
الأوضـــاع  تـــردي  مـــن  وحـــذرت 
الاقتصادية، ما يشـــكل هاجســـا لجميع 
أطراف الســـلطة الانتقالية التي تخشى 
خسارة المكتســـبات التي حصلت عليها 
عقب الإطاحة بالبشـــير، وهـــي تدرك أن 
تـــأزم الاقتصـــاد ثغرة خطيـــرة ينفذ من 
خلالهـــا فلـــول النظـــام البائد وتســـعى 
لحلها ســـريعا، وجاء المؤتمـــر كمحاولة 
جـــادة للحل، غير أنـــه أثبت أن الحكومة 
بحاجة إلى مزيد مـــن الوقت كي تحصد 

الثمار.

 تونــس - لـــم تكـــن تونـــس يومـــا، 
وخاصـــة بعـــد 2011، بعيدة عن شـــعاع 
الصين، كـــون الطرفين في أمسّ الحاجة 
لبعضهما ضمـــن طريق الحرير الجديد. 
فتونـــس، التـــي تمـــر بأوضـــاع صعبة 
مـــن الناحيـــة الاقتصادية تريـــد تنويع 
علاقاتهـــا الجيوسياســـية لبناء أســـس 
جديـــدة. وقـــد ســـرع وبـــاء كورونا هذا 
التقـــارب المثيـــر لحفيظـــة الأوروبيـــين 

تحديدا.
ويتفـــق المتابعـــون لمـــا يحـــدث من 
تغيرات على مســـتوى العلاقات الدولية 
علـــى أن التعامـــل مع الوباء قد يشـــكل 
تحالفـــات جديدة ولن تخـــرج تونس أو 
دول المغـــرب العربـــي عن هـــذا الإطار، 
ولذلـــك فبكـــين تريـــد اســـتغلال الأزمة 
الصحيـــة العالمية لترســـيخ أقدامها في 

أي منطقة تدخلها.
ومـــن المؤكد أن ما تتطلع إليه تونس 
في ظل تفشـــي الفايروس لن يتحقق مع 
الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، 
كاتفاقية التبـــادل التجاري الحر المبرمة 
الصحـــي  المجـــال  وتشـــمل  فـــي 1995، 
أيضـــا، فضلا عن اتفاقيـــة التبادل الحر 
الشـــامل والمعمق (أليـــكا)، التي لا تزال 
فوق طاولة التفـــاوض ولن تعود بالنفع 
على التونســـيين، وبالتالي فإن الجنوح 

لشـــريك ينظر لها نظرة أفقية لا عمودية 
سيحقق لها طموحاتها.

وتحـــت أنظـــار الـــدول الأوروبيـــة 
والولايـــات المتحدة، تعمـــل الصين منذ 
بضع ســـنوات علـــى مد جذورهـــا إلى 
المغـــرب العربي الكبير بعـــد أن تحولت 
دول المنطقـــة هدفـــا للمـــارد الآســـيوي 
منـــذ أكثر مـــن ثـــلاث ســـنوات تقريبا، 
حيـــث يمكـــن الاســـتفادة منهـــا لبلورة 
كافة الفرص فـــي إطار الحزام والطريق 

الجديد، على أرض الواقع.
ويبدو أن تزايــــد النفوذ الصيني في 
هذه المنطقة المهمة سيثير حفيظة أوروبا، 
بدرجة أكبر، مستقبلا والولايات المتحدة 

بدرجة أقل، بعد أن صارت 
تجد نفسها وخاصة 

دول الاتحاد 
الأوروبي، 

في مواجهة 
منافسة 

اقتصادية 
شرسة في 

المناطق التي 
كانت إلى 

وقت قريب مجال 
نفوذها التاريخي 
سياسيا وعسكريا 

واقتصاديا.
ولكـــن 

اليوم قد 
تتحول 

المســـاعدة الصينية، التـــي أعلنت عنها 
القائمة بأعمال سفارة الصين في تونس 
يـــوان ليجي، لدعـــم تونس فـــي طريق 
تطوير لقـــاح لعلاج فايـــروس كورونا، 
إلـــى نزاع بين بكـــين ودول أوروبية، في 
مقدمتهـــا فرنســـا وألمانيـــا وبريطانيا، 
والتي ترفض أن تنتشر التكنولوجيا

 الصينية المتعلقة 
بمجال الرعاية 

الصحية في 
منطقة لا تزال 
تعتبرها تلك 
الدول بمثابة 

المكان الطبيعي 
لنفوذها.

المتابع لتحـــركات الصين في منطقة 
المغرب العربي يقـــف على تلك الحقيقة، 
فمنذ تفشـــي الوباء بتونـــس في مارس 
الماضي، أكد الرئيس الصيني شـــي جين 
بينغ اســـتعداد بلاده لتوفير الوســـائل 
الماديـــة اللازمة وكل وســـائل وقاية من 
أجـــل مكافحة الفايـــروس. وهذا الموقف 
هـــو نفســـه قدمته بكـــين لـــدول المنطقة 
ومع ذلك لم تتحـــرك دول أوروبا لتقديم 
المساعدات المطلوبة لأنها كانت منشغلة 
بمكافحـــة الوبـــاء الـــذي أدى لوفـــاة 

الآلاف.
وثمة أسباب كثيرة تدفع دول شمال 
أفريقيا لتعزيز شراكتها التجارية 
والاقتصادية الاستراتيجية 
مع الصين، ولعل من 
أبرزها إحساس دول 
المنطقة، المرتبطة 
منذ عقود طويلة 
بالاقتصاد 
الأوروبي، 
بتراجع 
وتيرة النمو 
في القارة، 
التي لم 
يعد بإمكان 
السوق 
فيها استيعاب 
الواردات القادمة 
من جنوب 

المتوسط.

ومن الواضح أن السبب الأكثر إثارة 
لاهتمـــام دول المغرب الغربي في تحويل 
مســـارها نحو الشـــرق هـــو أن الأجندة 
الاقتصاديـــة الصينيـــة تخلـــو من فكرة 
توســـيع النفوذ السياسي أو العسكري، 
رغم تبايـــن الآراء حولها، فتونس، التي 
تمر بأوضاع صعبة تريد رفع مستويات 
النمو الهشـــة، وهـــذا الأمر لـــن يتحقق 
مع اتفاقيات لم تعد تتماشـــى والوضع 

الراهن.
ولذلك تشكل تعاون وثيق بين تونس 
والصـــين قبل ســـنوات قليلـــة، كما هو 
الحال مـــع المغرب والجزائـــر، ولكن في 
مايو 2018، كشـــفت ييتشانغ، وهي أكبر 
شـــركة صينيـــة لصناعة الأدويـــة، أنها 
تتفاوض مع شـــركات تونســـية لخوض 
مغامـــرة تصنيـــع الأدويـــة ببلـــد يعـــد 
واحدا من أفضـــل دول المنطقة من حيث 
المـــوارد البشـــرية العاملة فـــي الرعاية 
الصحية رغم أن هناك مشـــكلة في توفير 

التجهيزات.
وقد اعتبـــرت هذه الخطـــوة بمثابة 
تهديد بالنســـبة للحكومـــات الأوروبية، 
التي تعمل بشـــكل فيه نوع من ”النظرة 
مـــع تونس فـــي كل المجالات  الفوقيـــة“ 
ومن بينها الصحة، ويمكن تشـــبيه ذلك 
بنظرة ”مارد نهم إلى قزم ضعيف“. ولكن 
بعد أن انتشـــر الوباء وجد التونسيون 
أنفســـهم في موقف محرج على ما يبدو 
رغم أن هناك محـــاولات من طرف معهد 

باستور لتطوير لقاح ضد الفايروس.

وهذه النقطـــة بالذات تـــروق كثيرا 
لـــدول المنطقـــة، وخاصة تونـــس، حتى 
تحد، ولو مؤقتا، من الوصاية الأوروبية 
الانتهازية، والتي لم تعمل في السنوات 
التـــي تلـــت ثـــورات ”الربيـــع العربي“ 
على بناء قـــدرات شـــركائها في الضفة 
الجنوبيـــة حيـــث لم تســـتفد بالشـــكل 
المطلـــوب مـــن علاقتهـــا مـــع حلفائهـــا 

التقليديين.

ومـــن ينظـــر فـــي طبيعـــة التقارب 
الصيني مـــع بلدان أفريقيا بشـــكل عام 
ســـيقف عند حقيقة مفادهـــا أنها طالت 
القطاعـــات الاســـتراتيجية في مســـيرة 
التنمية فـــي القارة التي بدأ الأوروبيون 
بالتفكير في استغلالها عبر خطة طويلة 
المدى طرحتها ألمانيـــا قبل فترة، كما أن 
المـــارد الصينـــي وهو يضـــخ المليارات 
من الـــدولارات فـــي اقتصـــادات الدول 
الأفريقية، ليجني أضعافها في المستقبل، 
لم يرفع أبدا يافطة الديمقراطية وحقوق 

الإنسان، كما يفعل الغرب.

الأربعاء 2020/09/30
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تعامل الصين مع الوباء قد 

يكون أرضية لبناء تحالفات 

جديدة ولن تخرج تونس 

أو دول المغرب العربي عن 

هذا الإطار

صلح أول مؤتمر اقتصادي بعد الثورة ما أفسده البشير
ُ

هل ي
الحكومة الانتقالية في السودان تفشل في الحصول على دعم يخرجها من دوامة الأزمات

بعد أن انفض المجتمعون في أول مؤتمر اقتصادي عقب الثورة في السودان 
تشكلت لدى المتابعين فكرة تتمحور حول صعوبة تنفيذ أيّ من مخرجاته لأن 
أهدافه تبدو سياسية أكثر منها اقتصادية. فبينما يُفترض أن تتجاوز البلاد 
مرحلة المؤتمرات التقليدية في ظل تفاقم الأزمات بشــــــكل أكبر لبدء ترســــــيخ 
عملية توافق على الملفــــــات الحارقة، ظهرت في طيات المؤتمر خلافات عميقة 
بدت واضحة حين قام كل طرف بإلقاء الكرة في ملعب الآخر لتسجيل النقاط 
دون أن يكون في أذهانهم تحقيق المصلحة العليا للدولة، ومن ثم الســــــير في 

طريق تحقيق السلام المنشود.

ل معركة لقاح كورونا مع الدول الكبرى إلى المغرب العربي
ّ
الصين تحو

الغموض السياسي يلف آفاق بناء الاقتصاد المتداعي

تأزم الاقتصاد ثغرة 

خطيرة ينفذ من خلالها 

فلول النظام البائد

إيمان عثمان

المؤتمر أحد أسباب 

خلخلة الحاضنة 

السياسية للحكومة

مرتضى الغالي

مـــن ثـــلاث ســـنوات تقريبا،  ثر
يمكـــن الاســـتفادة منهـــا لبلورة 
رص فـــي إطار الحزام والطريق 

 على أرض الواقع.
أن تزايــــد النفوذ الصيني في و
طقة المهمة سيثير حفيظة أوروبا، 
كبر، مستقبلا والولايات المتحدة 

قل، بعد أن صارت 
سها وخاصة 

تحاد 
ي، 

جهة 

ية
ي

التي 
ى

ب مجال 
لتاريخي 
وعسكريا 

ديا.
ـن 

 الصينية المتعلقة 
بمجال الرعاية 

الصحية في 
منطقة لا تزال 
تعتبرها تلك 
الدول بمثابة 

المكان الطبيعي 
لنفوذها.

ل نفســـه قدمته بكـــين هـــو
ومع ذلك لم تتحـــرك دول

المساعدات المطلوبة لأنها 
بمكافحـــة الوبـــاء الـــذي

الآلاف.
وثمة أسباب كثيرة تد
أفريقيا لتعزيز شرا
والاقتصادية
مع الص
أبرزها
المن
من

ف
الو

ررياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي
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